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حاضر الاندلس وغابرها 
(+ )تفن عرب الاندلس 

لم تقف ههة الا ندلسيين عند حذذ الابذاع ق”هندسة الدور والمصائع وعملل النقش 
والتزويق وتاحمد المناء والزخرف فيه ويناء الدسور وتعبيد الطرق وانشاء السكور 
والسدود . فان هذه الاعمال في العمرا كانت -نتائج لازمة للثروة العظيمة التي فاضت. 
علهم من زراعاتهم وصناعاتم «ومتاجرهم . فقد تفنئوا انواع التفنن في الزراعة ونقلواا 
الى الاندلس من الشام انواعا من الاشار ‏ والازهار وَالعَرَاسَ والبقول م يكن لاسباننا 
عبد بها ومثما انتقات الى اوربا الغربية . ومن جملة ما اددخلوه من انواع الشجر والنبات 
الفستق والموز والنخيل والارز والقطنوالتوت وقصبالسكر والزعفرانوافاءونوزهر 
الكامايا الخراء والبيضاء والورد البابافي وغير ذلك وتفانوا في هذا تفن الغربدينه 
لعبدنا بزروعهم وورودهم وثارثم وبقوهم حتى كانت الانداس امعتدلة الاقالم امسنة 
المناخ تعطي ثلاثة مواسم في السنة لحسن استثارهافتدر على اهلها الخلاف الرزقى والغنى 
سواء في العناية عندم الاعذاء أي الاراضي التي تسقى بالامطار او التي تسقى سيحا اي 
بام الانهار ذلك لانهم حفروا آباراً واسالوا المياه من القاصية وعمروا خزانات وسدوداً. 
وكارى هم بصر بالصنائع لوا معهم من الشام ايض صناعة صقل السيوف وهي, 
الصناعة التي نسيت الى دمشى حتى الموم فقيل ها بالافرنجة 000 
او عتعستنوفقصو9 أو عتناساناوقةتمة18 أي تنزيل الذهب والفضة في الفولاذ 
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وقد اشتق منه الفمل عندم 261 ناج ةة نه كا ثقلوا صنعسية الافمشة من الحرير 
والكتان مزينة بالرسوم من دمشق ايض فنسيت اليها عندم وقالوا في فملبا 7ع85ةدصوط 
اي عمل ثانا على الذمط الدمشقي 8 

واختصت قرطية بدبغ الاديم اي الجلود واشبيلية بالحرير ( كان فيبا سنة 6١ه١‏ 
سلة عير الف نول دعمل فيها مسو الفا من العملة فاصيح عددها سنة م19١‏ اريممائة 
نول فقط وذلك بعد جلاء العرب والاسرائيلين ) وكان عالقة يعمل الزجاج ا « يصنع 
الفخار المذهب العجيب ويحلب منها الى اقاصى البلاد » والى اليوم ينسبون هذا الصنف 
الى مالقة فبقولون فيبلاد الشامالمالقي الصحاف والاواني المعروفة . واشتبرتالمرية يعمل 
الوشي والديباج والجوخ ( كان فيها ٠0٠0٠‏ نول للاجواخ ) وه لكورة باجة خاصية 
في دياغة الادم وصناعة الككتانهر كانفي المرية « لنسج طرز الحرير ثائمائة نول وللحلل 
النفيسة والديباج الفاخر الف نول وللأسقلاظون ١‏ كذلك والشياب الجر جانية كذلك 
وللاصفبانية مثل ذلك ولاعنابي؛والمماخر 9 المتتهشة والستور المكللة ويصنع بها من 
صنوف 5 لات الحديد والنحاس والزجاج مالا بوصف » 

وكات الديباج والوشي يعمل آولا"في قرطبة ثم غلبت عليها المرية فلم يتفق 
في الاندلس من يحمد عمل الديِبّاج اجادة .اهل المرية. واتفردت سرقسطة يصنعة السمور 
واطف تدبيره وهي الثياب الرقيقة المكروفة بالسرقسطية خصو صية لاهل هذا الصقع 
« وفي جميع نواحيها يعمل الككتان والحرير الفائق » وكان في جيان ٠٠١‏ نول للحرير 
ويعمل السجاد في رية والسلاح واللي في قرطبة ومرسية وطايطلة وسرقسطة واخدت 
شاطية تصدر الورق بكثرة منذ سنة ٠٠١5‏ قال ياقوت وني شاطية يعمل الكاغد 
الجيد وحمل منها الى سائر بلاد الاندلس وباملة فلأهل هذه الديار « خصائص كثيرة 
ومحاسن لاتحدى واتقان مسع مايصنعون » قال ميجون : كانت في الاندلس عدةمعامل 
مشهورة لصنع الفسيفساء ويسمونه المفصص ولقلت صناعة الفسيفساء عن الرومارن 


)١(‏ بلد بالروم تتسب اليه الثياب السقلاطونية وقد تسمى الشباب بنفسها سقلاطوناً 
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ابن خلدون.فانا نجد في الانداس رسومالصنائع قاع واحواها مستحكة راسخة فيجميع 
اما تدعو إلبة عوائد امصارها كالميافي والطيخ واصناف الغناء واللبو من الآلات 
والاوتار والرقص وتنضيد الفرش في القصور وحسن الترتيب والاوضاع في البناء 
وصوغ الآنية من المعادن والخزف وجمع المواعين واقامة الولائم والاعراس وسائر 
الصنائم التي يدعو إلا الترف وعوائده فنجدم اقوم عليها وابصر بها ونجد صنائعها 
.مستحكة لديهم فهم على حصة موفورة من ذلك وحظ متميز بين جميع الامصار . » 

وذكر سيد يلمو ان العرب من حيث الاخلاق والعلم والصناعة كانوا ارقى بكثير من 
الاسيان وم امتن اخلاقا وطبائع وفهم الكرم والاخلاص والاحسان الذي لم تكن 
عند عداتهم كا ان فهم عزة النفس التي امتازوا با في كل زمن وكان الافراط المضر 
فها داعبا إلى احداث البراز . وساعد على عظمة العرب في اسمانيا انتشار الآداب 
.والعلوم والفنوذعى عبدم انتشاراً 0غ و كنال كَالزراعة والصناعةوعم الذوق في اللذائد 
العقلية جميسع طبقات اهتمع . والشعر برقي النفوس.. وغدت المنافسة الشريفة على اتهها 
في الافكار . وكانوا يكتبون على جسَعالمظتائم اسم من امر بينائها واسم باذيها والامة 
تمدح الحسن بها والحسن لبنام! ؤازئقت .عندم.الهندسة والموسيقى والرقص إلى درجة 
ذات بال ولابزال إلى الموم في الغرب يدرس اسلوب بنامُم ويعجب با نقشوه فيها من 
النقوش وكان لدولة الموحدين في الاندلس ذوق خاص في البناء انشأوا الجوامع والمآ ذن 
.والاماكن العامة والمستشفيات والرباطات في كل بد من بلادهم واقاموا الطرق والجسور 
والسدود وحقروا الآبار واجروا الاهار اه , 

ولقد كانوا يستخرجون من مناجموم الزئيق والتوتماء والحديد والرصاص والفضة 
والذهب ويستقطرون السكر ويعملون الليود « المشبورة في جمسع الارض بالجودة 
.والصيغ الحسن . وهم من الالوان والاصباغ والحشائش التي يلون بها الحرير وانواع 
:الصوف والثياب ماليس في بد من بلدان الارض له نظير حسة] وكثرة . » ويحملون 
-حاصلاتهم رمصنوعاتهم إلى اقطار المهلكة العربية بل إلى اقاصي الملاد الشسرقية والغربية 
في المحار على سفن الاندلسيين التجارية وكان لهم منها اساطيل في كل فرضة من فرضهم 


لكف غاير الاندلس وحاضرها 
ا 5 لاك ل ا ا ا ا ل 111 
تقلع على الدوام من مواني الاندلس لتحمل إلى شواطىء افريقية وآسيا واوريا مايروج 
ذبها ص سلعوم ومعادنهم وثمارهم وحيوهم . 

قال كاياتون : كانت مدنية العرب في اسيانيا ظاهرة في الامور امادية وذلك با 
استعملوه من الومائط الزراعية لاخصاب الاراضي المائرة في الانداس من الاسالدب.» 
العامة التي اتخذوها لرماوهي اساليب ان لم تككن من اشتراع العرب فبم الذين ا كملوا' 
نواقصها واحسنوا استخدامها م انهم اسسوا معامل للحريروالجاود والبلور وغزلالصوف. 
والقطن والكتان والقصب واقاموا ما لايحصى من امماهد العامة وفها ها يستدعي, 
إعجاب الامم باسسرها حتى بعد ثانية قرون من انشائه اه. 

وقال احد عاماء الفرنجة : كان في الاندلس على عبد الحضارة العربية اربعونه 
مليون نسمة من ارياب الصنائع والعمل (.شكان اسبانيا اليوم نحو ١؟‏ مليونا وسكان 
البرتغال ٠‏ ملابين ) وعلى ذلك العبدب“قامتفينا”المدن المهمة الى يمجب الئاس إلى. 
الدوم بخرائيها وعلى ذاك العبد كانث الزارعة ناحكبة ويفضل هندسة العرب كانت المام 
تحري إلى كل مكان في بسائطها فتحمل_الخصب- والإمراع ٠‏ وقال آخر : ان عبد 
استيلاء العرب على اسبانيا كان اسعد ايامها لنجاح زراعتها يا قام فيها من اعمال السقيا 
وبفصل غراسهم وزروعبم 'وحستن.استّؤازم ادن الارض ومناججمها ولما اغتنت البلاد 
كثر فيها سكان الدساكر والقرى كا كثر سكان المدن الكبرى . 


وا «ى 


ولاعحب وحال البلاد من ارتقاء الصنائع . والزراعة وتعدين اناجم واتساع 
التحارة قد بلغ هذا الحد ‏ إن كانت جماباتها من حقوقها وغير واجبها إلى سنة مومهم 
تحو عشرين الف الف ديئار قال ابن <وقل : ولست اشك على مابوجبه النظر وتواطة 
به الخير فما جمعه الح بعد هلاك انيه من خدمه والمصادرين الذين كانوا في جملته 
عن اسباب الانداس ولوازمها وجباياتها وخراجها واعشارها وصدقاتها وجواليها تام 
اربعين الف الف ديثار ودلغ خراج الاند لس على عبد عبد ال رحمن الثالث عدا ما كانت. 
دولته تستوقيه عينا 5146 ديثار. وحكى ابن خلدون عن الثقات من مورستي 
الاندلس : ان عبد الرحمن الناصر خلف في ببوت اموالا خسة ]لاف الف الف الفه 


غابر الاندلس وحاضرها وعم 


دينار مكررة ثلاث مرات يكون جماتها بالقناطير خمسائة ألف قنطار وكان هذا الملك 
يقسم الجماية اثلاث ثلث لاحند وثلث لامناء وثلث مدخر وكانت جماية الاندلس يرمئذ 
من الكور والقرى خمسة آلاف الف واربعيائة الف وثانين الف دينار ومن الستوق"١ا‏ 
والمستخلص سيعمائة الف وخمسة ومتين الف دينار واما اخماس الغنائم العظيمة فلا 
يحص يهاد يو ان . وانتهت جباية قرطب ايام ابن أبيعامر إلى ثلاثة آلاف الف دينار بالانصاف . 

كان للاندلسيين حذق باسةخراج العلوم واستشاطها من ذلك ان عباس بن فرناس 
حكم الانداس صنع في بيته هيئة السماء وخيل للناظر فيها النجوم والغيوم والبروق 
.والرعود وهو الذي استنيط بالاندلس صناءة الزجاج من الهجارة واول من فك 
الموسيقى وصنع الآلة المعروفة بالأقال.:(؟) ليءرف الارقات على غير مثال واحثال 
:في تطمير جئانه وكسا نفسه الريش:و مد له.حتاحينوطار في الجو مسافة بعيدةثم سقط. 
هبو اول من حاول الطيران من بني الانسات . 

وكان اهل قرطية اول من عني بتبليط المدن_واكذلك انارة الطرق في اليل عرفت 
الارل مرة في قرطبة ايضاً.ولما ارتقت العلوم على عبد بني الاحمر في غرناطة اكتشفوا 
بل اخترعوا بارود المدافم وعرّك مننا ذاك العبد-ولاتزال مدافعهم التي دافعوا بها عن 
غرناطة محفوظة إلى اليوم في احد متاحف اسيانيا . 

وفي الاندلس عرف الطبع فكان احد ابنائا هو السابق في مضار هذا الاختراع 
الذي لم تنتفع الانسانية بافيد منه فكانت هم فيه طريقة لم ينته الينا خبرها بالتفصيل 
.دل عرف اجمالاً ان عبد الرحمن بن بدر من وزراء الناصر من أهل المنّة الرابعة « كان 
ينفرد بالولانات فتكتب السجلات في داره ثم يبعثها الطبع فتطبع وتخرج إلبه فتبعث 
في العمال وينفذون على يديه» فاذا كان هذا هو الطسعالمعروف وما نظنه الا هو فيكون 
ابن بدر العربي قد سبق غوتبرغ الالماني مخترع الطباعة يتحو اربعة قرون . 

وذكروا ان ملوك غرناطة فرضوا جوائز المخترعين لينشطوم ويلقوا المنافسة بدنهم 
ورا ميزوهم بامتيازات خاصة على نحو مافعل او يز الراببع عثشسر وكولير في فرنسا وعني 

)١(‏ الستوق الزيف البهرج الملمس بالفضة 
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الاندلسيون بتأليف رسائل يفبمها كل انسان تكون معوانا على الانتفاع بالاعمال العامة" 
وم انشأوا دساتير سهلة التناول يتدارسها الصناع والعملة فتفيدهم فيا هم بسهيله 

واخترع الاندلسيون الخطوط اللمخصوصة بهم كا اخترعوا الموشحات التي استحسها 
أهل المشرق وصاروا ينزعون منزعبا وكانت طبقاتهم في نظمهم ونثره لاتخفى على بصير 
ول يكن يخاو بد من كاتب بليغ وشاعر مفلق بل « كان من مدنهم مثل شلب قل ان 
ترى من اهلها من لا يقول شعراً ولابعاني الادب ولو مررت بالفلاح خلف فدانه 
وسألته عن الشعر قرض من ساعته مااقترحت عليه وأي معنى طلبته منه » وخص 
أهل وادي آش بالادب وحب الشعر . وعلل ذلك احد العارفين بقوله إن أهل 
الاتذلين. شمن النائن ا كثر. الل اكغال في .بلادضر .وجي "تعب اعيتيم من الاشبمار 
والانهار والطيور والكؤوس لاينازعبم :ادن هذا الشأن . 

وكانت للاندلسيين عناية بنقبا الشمر لا موز عاهم ساقطه ونبغ كثيرون منهم 
في هذا المعنى والفوا فيه الن1 ليف الممتعة ٠‏ وكانث لهم مدارس لتعلم القرآن والكتابة 
والحساب وتعلم العلوم على اختلاف ضروَبهَا- في الجوامع من غير نكير يعلمون الفلك 
والجغرافيا واللغة والطب , والنحؤ 'وممادىء الطبيعة والتككيمياء وااواليد الثلاثة . 
رو | انه كانفي قرطب انون مدرسة عامةومكاا مليون نسمة وأن الموحد ين أنشاوا 
في الانداس مدارس عامة ومدارس عليا واغدقوا احساهم على العاماء يريدون أن 
يعيدوا إلى الانداس بهاءها على عهد الامويين وان الم انشأ في قرطبة سبعاً وعشرين 
مدرسة اتخذ لا المؤدبين يعارن اولاد الضعفاء والمساكين القرآن واجرى عليهم 
المرتبات وعهد الهم في الاجتباد و الاصحابتغاءوجه ف العظم روفي ذلك يقول ابن شخيص: 

وساحة المسحد الاعلى مكللة مكاتب للمتامى من نواحمها 
لو مكنت سور القرآن من كلم نادتك باخير تالها وواعها 

واحدث رضوان النصري )7٠(‏ المدرسة بغرناطة ولم تكن بها وكانوا كا قال 
ابن سعيد يقرأون في جميع العلوم في المساجد باحرة فيم يقرأون لأن يماموا لا لان 
يأخذوا جارياً فالءالم منهم بارع لانه يطلب ذلك العلم بباعث من نفسه يحمله على ذلك 
أن ترك الشغل الذي يستفيد منه وينفق من عنده حت يعم . 
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وكثيراً ما كان ملوك الاندلس يقترحون على الناس حسفظ الكتاب الفلاني من 
كتب الادب والعلم ومن حدفظه فله كذا دينار ثما هو الا انيحفظه مئات طمعا في الجائرة 
وع التلذذ بالادب جميع طبقات المجتمع عندهم . وكثشير من الشعراء كانوا ينتجعوت 
بشعرم الملوك والامراء يمدحوتم قيصلومم ويو دنهم زمناعلى نحو ما كانت اال فيالقرون 
الوسطى في المتشاعرين المتغنين بالشعر المتكففيزبه في بلاد الأفرنج ويسمونهم بالافرنسية 
التروبادور والتروقير 2١‏ وعة ه10 وع1 أ 78ناهةقطياهم1 وم[ 

وكان تعلم البنات شائعا عندم وكثير منهن يحفظن بضعة دواوين من دواوين 
العرب وينظمن ويترسان كالاوربيات اليوم وإذا عرفت ان المدارس كانت مبذولة 
في المدن والقرى فلا تستغرب بعد ذلك ان.قال احد مؤرخي الأفرنج ان سكان اسيانيا 
الاسلامية الا قليلا كانوا يقرأون ويكتيوت علىّحين كان أهل الطبقة العليا في اوربا 
المسيحية أمبين لايق رأون ماعدا إأرادا قلاثل من الثتيامسة جعلوا الكتابة من شأنهم . 

وكا للاندلسيين غرام بتسبيل الكدب عل المطالعة وهم خزائن كتب عامسة 
وخاصة وكانت قرطبة أكثر بلاد الاندلسَ كتيا واهلبا اشد الناس اعتناء" مخزائن 
الكتب صار ذلك عندهم من آلات التهيّن والزئاَة فلا.ينكاد يخلو دار من خزانة فيها 
كتب قيمة وقد انشأ الح الثاني عدة مكاتب المطالمين فكات برسل وكلاءه إلى 
المشرق يستنسخون الاسفار فا هو الاارىن يرؤاف المؤلف تصليفه حتى تستنسخ منه 
نسخة أو نسخلتحمل إلى خليفة الانداس ولا يفوت بلاده شيء من حركة العقول و كانت 
دار كتبه تحتوي على اربعائة الف جلد جاء فبرسها في أربعة واربعين مجلداً ولطالما 
اجزل ملوك الاندلس الصلات لبعض موافي الشرق والانداس حتى يذكروا في مقدمتها 
انهم الفوها برسم خزائنهم ومن المؤلفين من كانوا يرضون بذاك ومنهم من لا يرضون به 

)١(‏ التروبادور شع راء كانوا يقولون الشعر باللغة الافرنسية القدية في القررفت 
الحادي عشسر إلى القرن الخامس عششر والتروقير شعراء بلغة وال من القرن الحادي 
عشر إلى القررت الخامس عشير كانوا تافون إلى الملوك والعظياء ينشدون الاشعار 


ويضربون على الاوتار وربما اقاموا في قصوره مدة ثم يتنقلون . 


6 غابر الانداس وحاضرها 
يقصدون أن يكون أن يستقيد منه . 

وكان للعاماء والمؤرخين والشعراء والادباء في الاندلس مجامع عامية وادببة أشبه 
بامجامع أو الاكادميات في هذا العصر وذلك لنشير العلم والمعارف ومفاوضة الحكمة 
بينهم فنتج هن اجمّاعهم فوائد مهمة للعلم والمدنية ٠‏ وكان المظفر بن الافطس صاحب 
بطليوس من أعل الملوك بالادب وله التصنيف اللمترجم بالتذكرة والمشتهر بالكتاب 
المظفري في خمسين مجاداً في الفذون والءلوم واستأدب لبذيه أبا عبد الله بن يونس وكان 

يحضره وأبا لحزم بن علم وأمثالهما للمذاكرة والمباحثة فيفيد ويستفيد وكان لابي عامر 
أمير الانداس فى دولة هشام المؤيد مجلس معروف في الاسبوع يتمع قبه أهل العلوم 
بللكلام فبها حضرته . 

وقد أنشأ 0 جمعاً في قصر مروان وقلده غيره من أمراء الاندلس فانشأوا 
بمجامع هم . وأنشا أ حمد بن سعيد النضرَي: تم في طليطلة فكان يجنم عنده أريعون 
عالاً من طليطة والبلاد المجاوزة ثلاثة أَشْهر في السنة أي في شبر تثرين الثاني 
.وكانون الأو ل وكانون الثاني يعقدون اجتّاعاتهم في ردهة فرشت أحسن فرش فببدأو 8 
علوم بتلاوة آيات من الكتاب العزير ثم ذا كرون في تفسير ماقرأوا ويأخذ بهم 
الاستطراد إلى البحث في فتون شى. من العم والحكمة . 
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وكان أمير المسادين علي بن تاشفين لايقطع أمرا في جميم ملكته دون مشأورة 

الفقباء )١(‏ فكان إذا ولى أحداً من قضاته كان فيا يعبد إليه أن لا يقطع أمراً ولايبت 
)١( 1‏ كان للقضاة في الاندلس مشاورون حت لايصدروا الا عن آراء ناضحة واليك 
مثالاً من تقليدهم:« هذا كتاب تنويه وترفيع » وانباض إلى مرقى رفبع © أمر بكبه 
الامير الناصر للدين أبو جعفر بن أبي جعفر ادام الله تأييده ونصره © للوزير الفقبه 
الاجلالمشاور الحسيب الا كل أبي بكر بن أبيجمرةادام الله عزه» انهضه به إلى الشورى 
لنكون عند ما يقظع بإمر أو يم في نازلة » يحري الح بها على مايصدر عن مشورته 
ومذهبه » لما عامه من فضله وذكائه وجده في اكتساب العم واقتنائه » ولكون هذه 
المرتية ليست طريفة له بل تليدة » متوارثة عن اسلافه الكرعة وآنائه » فلمتحملها ع 


غابر الانداس وحاضرها سو سو 

حكومة في صغير من الامور ولا كبير الا بمعحضر أريعة من الفقباء فبلخ الفقهاء في أيامه 
مبلغ عظيالم يبلغوا مثله في الصدر الأول من فتّح الاندلس . وأمير المدامين هذا هو 
الذي اجتمع له ولابيه من أعيان الكتاب وفرسان البلاغة مالم يتفق اجتاعه في عصر 
م الاعصار فانقطع الييما من الجزيرة 0 من أهل كل عم فدوله حتى ايت حضرتما 
حضرة بني العباس في صدر دواتهم . وكانت أيام بني المظفر مغرب الاندلس أعياداً 
وموامم وكانوا ملجأ لاهل الآداب خلدت فيهم وهم قصائد اشادت مآثرهم وابقت على 
غابر الدهر حميد ذكرم : 

كان أهل دانيةاقرأ أهل الاندلسلان مجاهداً المامري كان يستجلب القراء ويفضل 
علييم وينفق الاموال فكانوا يقصدونه وبقبدون عنده فكثروا في بلاده . قلنا 
وإذا كان عرض للاندلس في بعض ادوارها مافرق جامعتها السياسية فاستفاد من 
ذلك اعداؤها فقد كان لتفريقم إلى تمالك:ضّغرىداعيا إلى التنافس احيانا حتى صار 
لكل أقلم مزية ليست لغيره واختصكل ملك بشي“فاتخذ أسباب النجاح فيه واستدعى 
أهل الاخصاء من رجاله . 

ومن لطيف تدبيرهم في الانفاق على اطنددوت تحميل الامة أعباءه وهو تحت 
السلاح مامه ابن جبور رئيس“قرطبة من. جعل أهل الاسواق جنداً وجعل أرزاقم 
رؤوس أموال تكون بايدهم مخصاة عايج يَأحَدُونَ رحبا فقظط ورؤوس الاموال باقية 
محفوظة يؤخذون بها ل الوقت بعد الوقت كيف حفظوم لما وقرق السلاح 

عايهم وامرهم دتفريقه في البكاكين وفي المبوت ىق إذا دهم أمر في ايل أو نهار كان 

سلاج كل واحد معه , 

ومن أجمل اتماهم في إقامة قسطاس العدل أن هشام بن عبد الرحمن الداخل كان 
يبعث إلى الككور قوم عدولاً يسألون الناس عن سير العمال ثم ينصرفون إليه يما عندهم. 
واعترض له يرما متظلم من أحد عماله فبدر إلى الشاكي وقال له : احلف على كل 
ب تحمل المستقل ياعبائها » اللحن بانبام! » العالم بقاصدها المتوخاة المعتمدة وانحائما © 
وال بزيده تنوياوترفيعا» ويبوثه من حظوته وتّجيده مكاناً رفيعا » و كتب في اناسع 
لذي حجة وه الثقة باش عر وجل اه. 


0 


00 غاير الاندلس وحاضرها 
ماظاءك فمه فان كان ضربك فاضربه أو هتك لك ستراً فاهتك ستره أو أخذ لك مالا 
فخذمن ماله مثله إلا أن يككون اصاب منك حداً من حدود الله فجمل الرجل لايحلف 
على شيء الا أقيد منه . 

واقد بنى الخليفة غيد الله بن تمد الساباط دين القضر والجامع بمدينة قرطبة وكان 
يقف فيه قبل صلاة المعة وبعدها فيرى الناس ويشرف على اجتهادهم وحركاتهم 
ويسير يجماعاتهم ويسمع قول الماظل ولا يخفى عله شيء من أمور الناس . وكان بقعد 
أيضا على الابواب في أيام معلومة فترفع إليه فيه الظلامات وتصل إلءه الكتب على باب 
حديد قد صلع مشرحباً مستطيلا لذلك فلا يتعذر على ضميف إيصال نطاقته بيده 
ولاانباء مظامة على لسانه وفتح دابا في قصره سماه ياب العدل وكان يقعد فيه للنان 
يوم معلوما في المعة ليباشر أحوال الثأسنّ ينفسه ولايحمل دينه وبين المظلوم ستراً . 
فكانت سيرة عمالهم مع الرعايا أن يتحفظوا من كلأمر يوجب الشكوى منهم وينقبضونه 
عن التحاءل على من دوم اء 

وهكذا فانه لايكاد يخطر يبالك يْء من أدوات الحضارة ومقومات العمران 
وأساليب العم والمعرفة الا" قام'بة أو تبعضه ممَلوَك الاندلس وأهلبا حت التماثيل فاتها 
كانت تحمل في قصور العظياء والصور تزين بها غرفهم وردهاتهم لذلك أنقوا على أكثر 
ما كان فيالبلاد قبل الفتح من التماثيل للاعتبار بها خصوصا) دمد أن انغمسوا في الحضارة 
قال أبو عامر البرياني في الصنم الذي بشاطية : 


بقية من نقايا الروم معجبة أبدى البناة بها من غاءهم حكما 


مأدر ما أضروا فيه سوى أهم تتابعت بعد سموه لا صنا 
كالميرد القرد ما أشطا مشيهه حقاأ لقد برد الايام والأمما 
كأنه وأعظ طال الوقوف به ما حدث عن عاد وعن إرما 
فانظر إلى حجر صلد يكامنا أشجى وأوعظ من قس أن فها 


وقد أقاموا حدائق للحيوانات والنباتات وعنوا حتى بصراع الثيرات فصارعوا 
الاسبانيين وربما فاقوم وأولعوا بالرقص وهم منه أنواع وكذلك ]لات الطرب 


غابر الاندلس وحاضرها لوف 

والشفرة والنورة والبوق وكان في مدينة آبدّة من أصناف الملاهي والرواقص 
المشبورات سن الانطباع والصئعة ما تظنهن فيه أحذق خلق الله تعالىباللعببالسيوف 
والدكر واخراج القزي والمربط والفتوخة . 

أما الموسيقى فقد كان زرياب أدخلها الاندلس فكان يجري عندهم مجرى الموصلي 
في الغناء وله طريق أخذت عنه وأصوات استفيدت مئه وعلا علد الملوك وأحسنواإليه 
حتى كادوا يفرطون وشهر شهرة ضرب بها المثل .ولا عحب إذا قلنا إن تفرقالانداس 
أصقاعا وممالك كان أشبه بتفرق ألمانيا وايطالءا قبل وحدته إلى امارات صغيرة 
تتنافس في مضمار العلم والصنائع والعمران . د للبحث تال» م كرد على 


»١٠١‏ الخمال هو الذي يسمى خيال الظل "أو اتثيال الراقص أوخمال جعفر الراقص 
وجعفر اسم خترعه يسميه العامة كركوز و قرم كون» بالفرنسية ,6]أعصصمتة31 
#لاعدتط نادم والكرج قائيل خيل مسرجة من الخشب مملقة باطراف أقبية 
بليسها النسوان ويحاكين بها امتطاء الخدول فتككررن ويفررن ويثاقفن وهي من آلات 
الرقص وتسمى بالفرنسية 15هط082 :«سهكعء, بإعقياهه© والروطة ضرب 
من الرباب معرية ع الاندلسية 50118 أو ,8018 بالافرنسية هلاه أو ,عام8 
والمؤنس قرئة يركب فيا مزءار ولعلبا من أصل اسياني يقابلها بالفرنسية 
اع ]8 أر عقناصء هون والكثيرة ضرب من السنطور تنقر أوتارها بالأصابع 
عتقطا© والقثار 56هافنا6 آله ذات ستة أوتار ولايد مقسومة إلى أنصاف ألحان 
ير كب عايهادساتين والزلامي نوعمن اازمار هو تصحيف الزنامي نسبة إلى زنام مستنبط 
الناي وكان زنام زماراً مشهوراً عند هرون الرشيد يضعرب به المثل في حسن صناعته. 
والشقرةوالنورةمزماران الواحدغايظالصوت والآخر رقبقه والعودمءروف وبالفرنسية 
طاآ و لراب معروف والفرنسية ©مءم86 والقانون مشهور وبالفرنسية مس192 
والبوق معروف . والدكر نوع من الرقص او الامب يعرفه الزذئج والحمش وبالفرنسسة 
8 والقزي نوع من لعب المشعوذين والفتوخة جمع فتخة وهي خاتم كبير وهي 
لعبة الخاتم « من مقالة للعلامة انتاس ماري الكرملى : المقتيس م ١‏ ص م#؛ » 


'كتاب الانصاف والتحري 
في دفع الظم والتجحري 
عن ابي العلاء امعري(١)‏ 
هو كتاب اهداه حضيرة السيد محمد مرعي باشا الملاح من أعيان حلب وفضلاتا إلى 
مكتبة معنا العامي منذ أشبر فنشكر له غيرته على الادب والمماهد العامة ونصف 
الكتاب با يعرفه لقراء المجلة الكرام وهو يقع في هلم صفحة بقطع ربع عادي 
خط حديث . 
لقد رمي أبو العلاء المعري فياششوف الشعراء وشاعر الفلاسفة بالزندقة لا كان 
مطبوعا عليه من حريةالفكر وعدم التكمناعةقاده فنكان بحري على قله ولسانه مايدور 
في خلده دون رياء أو موارية وهذا اعتقد يضرم أنه كان ملحداً لما في أقواله أحياناً 
من امجاهرة مثل ذلك فانقسم الناسَ في وضفة إكى فئتين فنهم من خطأه وألف في ذلك 
كتبا ورسائل وهنهم من.انتصر له وأظبر صحة مبادئه واعتقاده . ولقد ألفت فيه 
كتب ونشيرت مقالات رائعة:في الحلات الاورَبَيّة-والشترقية وترجمت أشعاره باللفات 
الختلفة وآخرها « الرباعيات » و « لزوم ما لابازم » وهما منتخبان من دواوينه ترجمما 
بالانكليزية صديقنا واحد أعضاء مجمعنا الشسرفيين الكاتب المشبور أمين افندي 
الريحاني وطبعها , 
واكثّب بعضهم ترجمات المعري وكان كاتب هذه المقالة الآن أحد مترجميه في 
الجد الخامس من مجلة المقتيس فاطال في ما وصلت إلبه يد البحث واحتمله المقام في 
نشأته واعتقاده وشعره وما يتعلق بذلكوكان العلامة أجمد باشا تيمور قد وضع له ترجمة 
بوتبها وكاد يتمها ثم انقطع عنها وهو يرشك أن يتفق بالتقسم مع ابن العدم في كتابه 
الموصوف ونشر شيئا منها في« اأؤيد » رداً على الاستاذ اطفي يك السيد ولعلي يك 


4٠١‏ اتفقت هذه التسمية بالحرف في نسختنا ونسخة تيمور باشا . أما في تاربخ 
ابن الوردي فسماها«المدل والتحري الخ»وني كشف الظنون « دفم الظلم والتجري »الخ 
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كال العثاني مقالة في الممري نقلت إلى العربية . ومن كتب في الدفاع عن المعري أحدم” 
في رسالة معروفة باسم « دفع المعرة عن شيخ المعرة » ذكرها كشف الظنون وغيره 007 
وم يذكر اسم مؤلفبا. و كذلك ألف آخرون مثل هذه الرسالة دفاعا عن هذا الفيلسوف 
النصير الشهير . 

ومن وؤلاء مؤلف تاريخ حلب الشدخ ألو حفص كال الدين عمر بن أبي حرادة 
عبد العزيز الممروف بين العدم الحلي المتوقى سنة .5 ه ١51١م‏ . فإنه ألف الكتاب 
الذي عنونت به هذه اأقالة وقد كسره على فصول رائعةفي شُوون المعري هاكبا حسب 
ورودها فيه تنكم عليها بابا بايا لتعريف جميع أجزاء الكتاب الموجودة . 

١١‏ المقدمة وفيها الداعي إلى وضع كتايه هذا بعد وقوفه على جملة من مصنفات 
شيخ الممرة أبي العلاء أحمد بن عبد الله بن سلئان التنوخي المنتبي نسيه إلى النعمات 
الساطع بن عدي من سلالة تم اللات .زهو تسم تنوّخ المنحدر من قحطان وهو جد 
قبائل المهن جميعها . وقد توفي المعري سنة ممم ١٠م‏ . 

««» باب في ذكر نسبه وقد اسَترسلَ_بعد-اثتات نسيته إلى ترجمة التنوخيين 
المعروفين بآ ل سليان إلى زم المؤلف في أواسط القرن السابع للبجرة . ومن رأيه أن 
معرة النعهان ابست بنسوبة إلى لمان بن عَدَي الملقب. بلاطم بل إلى النعمان بن بشير 
الانصاري والي حمص وقنسرين في ولاية معاوية وابله يزيد مات للنعمان بها ولد 
وجدد عمارتها فنسبت إلبه وكانت تسمى اولآً ذات القصور الخ : مما ملآ بضم) وعشرين 
صفحة بقطع رسع 

«م» فى ذكر مولد أبىي العلاء ومنشئه وعماه وصفة خلقه ‏ وهوياب حقق 
فيه اشباء كثير ة عن المعري مثل ولادته ومرضه وعماه وذكر وصفه كأنه يصوره 
نقلآ عن أنى محمد بن عبد الله بن الوليد بن عريب الاادي الممري الذي قال : 
دخلت على أبي العلاء وأنا صبي مع عمي أبي طاهر نزوره فرأيته قاعداً على سجادة 
لبد وهو يسبح فدعا لي ومسح على رأمي وكأني انظر إليه الساعة وإلى عينية إحداهما 
»٠١ 0‏ وذكر ابن الوردي في تريخ الطبوع في مصر « ١‏ : 4وم » الكتاب” 
الموصوف وهذا الكتاب نقل عن ابن العدم قوله : « وقال فيه : إنه اعتبر من ذم أبات 


ا كتاب الانصاف والتحري 
اورة17) والاخرى غائرة جداً وهو مجدر الوجه تحيف الجسم ... وروي عن ابن منقذ 
أنه رأى أبا العلاء وهو صي دون البلوغ فوصفه يقوله:هو دم الخلقة يجدور الوجه على 
عشنه بياض من أثر الجدري كأنه ينظر باحدى عينيه قليلاً 

40» في ذكر اشتغاله بالعلم وذكر شوخه الذين اخذ عنم فأحاد ااؤلف في 
ذكر العاماء الذين تناول عنهم المعري في المعرة وحلب وبغداد التي دخلبا سنة مومه 
٠‏ م واقام فيها سئة وسبعة أشهر يتفقد مكاتها ول في كلام له عن هذه الرحلة : 
« واحلف ماسافر تاستكثر منالنشب ولااتكثدر بلقاء الرجال ولكن ثرت الاقامة 
بدار العم فشاهدت انفس ماكان لم يسعف الزمان باقامتي فيه » 

ده» في ذكر من قرأ على أبي العلاء وروى عنه من العاماء والادباء والمحدثين من 
أهل المعرة وغيرهم من الغرباء من حلب و كفرطاب والانداس وتبريز واصبهان 
و سر واج والرقة وهكار وبغداد والمصِيْصّة وأيهر ونسابور والانبارمن ائمة وعاماء وقضاة 
وادباء ورواة وحفاظ ثقاتيؤووا عنه “و كَتّوا واخذوا العلم واستفادوا وعظموا 
قدره ومعارفه . 

د؟» في ذكر شيء مما وقم المَتا:مق” حديث أبي العلاء المعري رحمه الله مسنداً ‏ 
وفيه أمثة كثيرة تبط فها المؤلك . 

«» في ذكر كتاب المعري الذين كانرا يكتدون له مابنشئه من الرثايد ؟) 
والنظم والتصنيف والاملاء وكان عنده أربعة كتاب في جرايته وجارية يكتبون عنه 
ها يكتب إلى الناس وما عليه من النظم والنثر والتصائيف وكتب له جماعة من المعرة 
اخصهم انسباؤه ومنهم ابن اخيه أبو جمد عبد الله بن عمد بن عبد الله بن سليان فانه 
كان ملازما لخدمته ويكتب له تصانيفه ويكتب عنه الاجازة والسماع لمن يسمع 
ح العلاء ومن مدحه قوجد كل من ذمهابره ولاصحيه. ووجد من لقيه هو المادح له ..»» 
ثم قال في وصف الككتابين : « وفي هذين الكتابين فصول من نوادر ذكائه وإجابة 
دعائه والاعتذار عن طعن اعدائه » إلى آخر قوله . 

وى كذا في الأصل واعلبا قاورة من قور الرجل أي عور 

(0) كذا في الاصل ولعلبا « الرثاء » 


كناب الانصاف والتحري م 
مله ويستجيزه و كتب تصانيفه مخطدحى يقع بخطه من المصنف الواحد نسختان واكثر 
وكان برأ بعمه مشفة] عليه فقال فيه المعري شعراً لماكان عرتضه : 


اعيد الله ما أسدى - 
سقءي درها ودعت وبانت 
منت بارن تحنيني الرزايا 
كأرن الله يلبعمك اختياري 
حمدتك في الحياة اتمى جمد 
أجدتك ما تركت وأنت قاض 
زاف الباديه لين أن كرب 


نظير جميل فملك غير أمي 
تعوذني وتقرأ أو تسمي 
فرمت وقابتي منكل مم” 
فتفع سل و يخطر بوهمي 
وأيامسي دمت الم ذم 
تعهد مقعمد أتنمى اص 


أب" بمحيز في بر ع” 


وقال فبه لما مراضه ععرضه الاخير : 
وقاض لاينام اللبل عنئي 
يكون أبر بي من فرخ انسر بوالده/ والطف من حم 
سأنشر شكره في يوم حشر أجل" | وعلى الصراط المستقم 

ومنهم ابن اخيه اخو هذا وهو أبو الحسن على دن مد مع عل همه أبي العلاء جميع 

أماليه ونسخها بخطه ٠‏ وملهم أبو امسن على بن عشد الل بن أبى هام المعري متولي 
أوقاف الجامع بالمعرة ازم الشيخ أبا العلاء وكتب كتبه باسرها وكتب من المصدّف 
الواحد عدة نسخ وكان خطه مورقا حسن الضيط والائقان حت قال فيه المعري : 


قطول نهاره بين التصسوم 


«لزمت مسكني منذ سئة أريبع مائة واجتهدت أن اتوفر على تسييسح الله وتجيده إلا* 
من اضطر إلى غير ذلك فامليت أشياءٌ وتولى نسخها الشيخ أبو الحسن علي بن عبيد الله 
ابن أبي هام أحسن الله معونته فالزمني يذلك حقوقا جمة وأيادي بيضاء لانه اذنى في“ 
زمنه ول يأخذ عما صنع نه والله يحسن له الجزاء ويكفيه حوادث الزمن والأرزاء (اه) 
وكان ولده ابو الفتح مد بن علي بن عبيد الله بن ابي هام من كتاب المعري أيضاً 
فوضع له الشيخ أبو العلاء كتابا لقبه ( الختصر الفتحي ) وكتاباً يعرف ( بعون الجل 
في شمرح شيء من كتاب امل ). ومن كدّابهجماعةمن بني هائم وقد ودف ابن العدمعلى 
رسالة لابي العلاء تعرف برسالة ( الضيعين ) كديها إلى معز الدولة علي بن صالح يشكو 
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اليه رجلين احدهما الشريف بن الحبرة الحلي كنا يولبان عليه وينسبانه الى الكفر 
والالحاد وقد حرفا بيتا من لزوم مالا يازم عن موضعه ابثبتا عليه الكفر يذلك قال 
فيها : وفي حلب حماها الله نسخ من هذا الكتاب يمخطوط قوم ثقات يعرفون بدني ابي 
هائم . . . . جرتعادتهم ان ينسخوا ما امليه . ومن كتايه أبراهم بن علي بن ابراهم 
الخطيب وهو كاتب حسن صحيح الخط متقن في الضبط كتنب معظم كتب الممري 
وتصانيفه يخطه و كتب عنه في الساع عليه والاجازة منه وقرأ علمه , 

(4) في ذكر تصانبفه وجموعاته وآ ليفه واشعاره المدونة ورسائله المفننة . يقع 
هذا الفصل في نحو احدى عشرة صفحة بقطع الكتاب ونود نشره محرفه في بجلتنا لما 
فيه من التحقيق والتدقبق بقم مؤلف كبير مثل ابن العدم وبنشره تعريف كامل له 
وان كان ياقوت ال#ري الرومي قد اطال في وصف مولفاته عند ما ترجمه في الجزء 
الاول من كتابه ( معجم الادياء ) فازن العذيملم يشق له غبار في تقصيه وتدسطه . 

(5) في ذكر رحلته إلى بغنداد. _وعوده الى معثرة النممان وانقطاعه في منزله عن 
الناس وتسمية نفسه رهن المحسين. عداد المؤاف_ماحدث له في هذه الرحلة وذكر له 
رسالة وابباتا كنبها من بغداد إلى أهل قي الممرة منها : 


أإخواننا بين"'الفرات وجل 0د اط لااخبرتم بال 


اندم اني على العبسد سالم ووحبي لا يُدتذل بس_ؤال 
وافي تبعمت العراق لغير ما تممه غيلان عند بسلال 


واشار إلى انه وصلها يرم هوت السريف ابي احمد الحسين بن موسى بن محمد بن 
مومى إن ايراهم بن موسى دن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب 
والد الشريفين الرفي والمرتفى فنظم له مرثية بليفة فائية الروي” عر”فت الئاس به . 

وطلب هناك ان تعرض عليه الكتب التى في خزائن بغداد فأدخل الها وجعل 
لاشقرأً عليه كتاب الا“ حفظه , 

واورد هنا قصائد قيلت في استقدام ابي العلاء الى بلاده لبعض انسبائه . 

)٠١(‏ في ذكر ذكاء ابي العلاء وفطنته وسرعة حفظه واألمعيته وتوقد شاطصره 
ويصيرته . قاسترسل هنا الى ما امتاز به المعري من الحفظ حتى ان احدم سأله عن 
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ذلك فاجابه : « ماسمعت شُيئًا الا وحفظته وما حفظت شيئاً فنسيته » . واورد 
من دقة حفظه وروايته ما تلي أمامه بالاذردسجانية والفارسية باعادته بالحرف الواحد 
وهو لابعرف شيء من اللغتين . وقال ان المغداديين أرادوا امتحان حافظته فاحضروا 
دستور الراج الذي في الديوان وجعلوا يوردون ذلك عليه مياومة وهو يسمع إلى أن 
فرغوا من ذلك فابتدأ ابو العلاء وسرد علييم كل ماأوردواعليه. وكذاك فعل ابن منقذ 
مخزانة الكتب في كفر طاب بالقرب من الممرة أو محلب التي كان مختلف إليها أبو 
الفلاء فقر] عليه نحو كراسةواستعادءاياءفم يخطىء حرف وذكرالمؤلف هنا شيثاً مفيداً 
عن مكتبة حلب فقال : كان أبو الموج مقك بن نضّر بن منقد في حلب وله بها دار 
ومنزل وكان بها خزانة كتب في الشرقية التي امع حلب في موضع خزانة الكتب 
اليوم « أي يزمن ابن العدم » واتفقت فتنة في بعض أيام عاشوراء بين أهل السنة 
والشبعة ونبمت خزانة الكتب . وكان:ذلكفيءزمن أبي العلاء وم يبى في خزانة الككتب 
الاالقليل وجددالكتب فيبابعد ذلك الوزير أبو التحم'هبة الل بن بديعوزير الملكرضوات 
ثم وقف غيره كنبا أخريهاوقد ذ كرأبومدعبد اشبنسمد بن سعيد بن سنان الخقاجي هذه 
الخزانة في قصيدته التائية التي كتيها منالتتطتظينية'١!‏ يداعب احد اصدقائه بها قالفيها: 

ابلغ أبا حسن السلاموَقلَله هذا الحفاى عداوة الشيعئّه 

فلاطرفن بما صئعت مكايراً وأبث مالاقيت منك شكيه 


ولاجلسدك للقضية بينئنا في يرم عاشوراء بالشرقيه 
حتى أثير عليك فيها فتنه تنسيك يرم « خزانة الصوفيه » 


ومن تحقيقات ابن المدم قوله : وقد ذكر بعض المصنفين أن أيا العلاء رحل إلى 
دار العلم بطرابلس للنظر في كتيها واشتبه عليه ذلك بدار العلم ببغداد وم يكن 
بطرابلس دار عم في أيام أن العلاء وَإِمما جدد دار العلم بها القافي جلال الملك أبو 
الحسن علي دن مد بن أحمد بن عمار في سنة اثنتين وسبعين وأربعائة ٠‏ وكان أبو العلاء 
قد مات قبل جلال الملك في سنة تسع وأربعين وأربع مائة . ووقف ابن عمار بها من 
)١(‏ في مكتدي نسخة نفيسة من ديرانه اللحطوط القدم 


؟ 


كتاب الانصاف والتحري يدق 

تصانيف أبي العلاء ابصاهل والشاحج والسجبع السلطاني والفصول والغايات والسادن 
واقلمد الغايات ورسالة الاغريض ٠‏ 

قرأت في كتاب تتمة اليتيمة١٠'لابي‏ منصور الثعالي وذكر أبا الجلاء المعري فقال: 
وكان بحدثني أبو المبن المدلفي المصصصي الشاعر وهو ممن لقبته قدا وحدثبا في مدة 
ثلإثين ببنة قال : لقبت بعرة البعيا عجبا من العجب رأيت أعمى شاعراً ظريفاً بلعب 
بالشطرنج والنره ويدخل كل فن من الجد والبزل يكنى أب العلاء وسمعته يقول : أن 
أحون الله على العمى كا يحمده غيري على البصر وقد صنع لي وأحسن بي اذ كفاني رؤية 
الثقلاء والدغضاء . وهذا ان صح" عن أبي ااعلاء فقدكان ذلك في حال حداثته فان 
أبا الملاء رحمه الله كان بعيداً من اللعب والحزل . 

كان أبو العلاء متوقد الخاطر على غاية من الذكاء من صغره وتحدث الناس بذلك 
وهو إذ ذاك صبي يلمب مع الصينان قن الناس يأترن إليه ليشاهدوا منه ذلك 
فخرج جماعة من أهل حلب إل ناحية. ممَوَة النعمان وقصدوا أن بشاهدوا أيا الجلاء 
وبنظروا مايحكى عنه من الفظتة و الذكاء فوصلا إلى المعرةوسألوا عنه فقيل لهم هويلمب 
مع الصبيان فجاؤوا إليه وسامواعانفرَدعاعج السلام فقيل له ان هؤلاء جماعة من ا كابر 
حلب جاووا لينظروك وَيَتبحَتوك فقال هم هل لكم (في المقافاة)'"'بالشعر فقالوا :نعم فجعل 
كل واحد منهم ينشد ب وهو ينشده على قافتته جق فرغ محفوظهم باجعهم وقيرمم 
فقال هم : اعجزتم أن يعمل كل واحد مذ بيت عند الحاجة إليه على القافية التي يريد . 
فقالو! له فافمل أنت ذلك ٠‏ قال فجمل كلما أنشده واحد منهم بيت أجابه من نظمه على 

)١(‏ تنبة اليتيمة للثعالبي من الكتب التي ظن كثيرون انها مفقودة وللكن صديقي 
المحاثة المحقق المنسنيور جرحس منش من عاماء حلب عثر على نسيخة نفيسةمنها ونشر في 
بعض الجلاتٍ امثة منها وهو ساع بطيمها ما اخبرني في الصيف اماي وكان قد زارني 
في زحلة ورغبته ماحاعليهيطبعها وهكذا طلب العلامة أحمديإشاتيمورنا اخبرته بذلك. 

(؟) المقافاة فن بسميه الناس في عهدن « مذاكرة الانفاس » وهي أن يتذاكر 
اثنان أو اكثر بان ينشد كل منهم بيت شعر فيأخذ الآخر رويّه وينشد عليه بيتا أوله 
مثل ذلك الروي . هكذا يفعل الآخر إلى أن يعبي أحدها الانشاد فيتقطع ويُعئْلب 


وف كتاب الانصاف والتحري 


فافيته حت قطعرم كليم فعجبوا مثه وانصرقوا . 

واورد ابن المدم هنا أخباراً كثيرة عن المعري تدل على قصده من هذا الفصل 
الى عقده في ذكائه ومن اغرب ذلك أن بعض أمراء حلب قيل له : ان اللغة التي 
منقلبا أبو العلاء انما هي من الجهرة وعنده من الجهرة نسيخة لبس في الدنيا مثلبا واشاروا 
عليه يطلا منه قصداً لاذاه فسيّر امير حلب رسولاً إلى أبي الملاء يطلبها منه. فأجايه 
بالسمع والطاعة وقال : تقم عندنا أياما حتى تقذي شغلك ثم أمر من يقرأ عليه كتاب 
الجبرة فقردت عليه حثى فرغر اعنقراءتما ثم دفعها إلى الرسولوقالله د ماتصدت بتمريقك 
إلا أن اعيدها على خاطري خوفاً من أن يككون قد شن منها شيء عن خاطري فعاد 
الرسول وأخبر أمير حلب بذلك فقال : من يكون هذا حاله لاحوز أن يؤخذ منه هذا 
الكتاب وأمر برده إليه . 

ومن غريب ما أورده عن قوف نحُْوظه أن رجلا من طلبمة العم باليمن وقم إليه 
كتاب في اللغة سقط أوله واعدية جمعه وترتّدم فبعد البحث والتنقيب عما يصحح به 
خرم كتابه أرشد إلى أبي العلاء فحمل إليه الككتاب وهو مقطوع الأول . فقال له 
أبو العلاء: اقرأ منه يع فقرأه عليه عرف بالككناب رعو لفه و أملى عليه مايتقصه فت 
الكتاب وانفصل الرجل إلى اليم وأخير أهل العم بذلك . وقيل ان الكتاب هو 
« ديوان الادب لافارابي © والله عم 3 

وقبل انه أملى من ديواذء « لزوم مالايازم » في ليلة واحدة نهو الفيديت كان يسكت 
زمانا ثم علي نحوخسمائة بيت ثم يعود الى الفكرة والعمل الى أن كلت العد المذ كورة» 

)000 في ذكر حرمثه عند الملوك والذلفاء والأمراء والوزراء > وهو فصل لطيف 
أطال به ابن العدم على عادته في الاستقراء وحسن الوصف . 

)1١(‏ في ذكر اضطلاعه بالعم والادب ومعرقته باللغة ولسان العرب > حتى قال 
أو زكريا التبريزي « ما أعرف أن العرب نطقت بكلمة ول يعرفها المعري » وهي كافية 
ق تعريف قدره اللغوي . 

إفلة في ذكر كرم ابي العلاء وجوده » على قلة ماله ونزارة موجوده . فصل فيه 
حوادثه الماملقة بهذا البحث . 
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(؟١)‏ في ذكر قناعة نفسه وشرفها وعفتها عن أخذ صلات الناس وظلفبا.. ذو 
من هذا الفصل نحو صفحة ونصف وانقطع كلام المؤلف هنا فجأة مما يدل اما على خرم 
انسخة الكتاب الاصلية أو انقطاع ا مولفعن تتمته لأسباببجوولة ولقد فاوضت صديقئ 
أحمد باشًا تيمور بشأن هذه النسخة فأجابني رعاه الله بمايدل على انه وقعت له نسخةمن 
الككتاب مخرومة من هذا الموضع وربما جرى ذلك يبد أحد أعدائه . 

وم لسع بنسخة كاملة فيما يحثنا عنه ولعلنا لانعدم من القراء الكرام التثقيب عن 
نسخة تامة والافادة عنها لنصحح خرم نسختنا ونصف الباق منها . 

٠ ) الخلاصة‎ ( 

ان الككتاب خرم قبل أن يدخل مؤلفه في يحث تبرئة المعري التي هي المقصود من 
الكلام ولعل" الذين برمون المعري الكفر:مزقوا أوراقه ليؤيدوا رأهم في تكفير.3) 
والل أعلم 
عيسى اسكنرر المعلوف 


)١(‏ ومما استدللت منه على وجود تشيخة كائلة غير خرومة الآخر أن طاش كبري 
زاده نقل عن هذا الكتاب شيئا من أواخره في البحث عن المعري وتكفيره وهذا نص 
ما جاء في نسخة الهند المطبوعة آخراً ١(‏ : 197)من (مفتاحالسعادة ومصباحالسيادة): 
قال ابن العدم في كتابه ( دفع التجري على أبي العلاء المعري ) : كان برميه اهل الحسد 
بالنعطيل ويعماون على لسانه الأشعار ويضمتونها اقاويل الملاحدة قصداً للاكه وقد نقل 
عنه اشعاراً تتضمن صحة عقيدته و كذب ما ينسب اليه ( اه ) 

وهذه اشارة صريحة إلى وحود باب البحث عن اشماره وما فيا من الوه بالذهاب 
إلى التعطمل وتحوه وتبرئة المعري من هذه الوصمة 

ومن أغرب ما رأيت ان ياقوت في مسجم الأدباء لل يذكر ( هذا الكتاب ) بين 
مؤلفات ابن العدم الذي ترجمه في المزء السادس ولا اشار إليه في ترجمة المعري 
في الجزء الأول مع احتفاله بالمعري . 


القضاء والنكاة والحج 
الفاظ عربية الاصل والمعنى 
رأيت شك بعض الباحثين في عربية هذه الكلمات الثلاث فاحبيت ان اقيد 
ماعلق في خاطري من ذلك . 


القضاء 


3 القضاء في اصل اللغةيرادمنه الحترومنه القضاء أخو القدر ثم اطلى على معانلاتتعداه 
وبذلك قال ان فتدبة في كتابه مشكل القرآن ونص كلامه « اصل قفى ح تم 
فيهك التي قفى علا الموت أي حتمه ثم تصير الحتم بمعان » وذكر من معانيه الآمر 
كقوله : وقفى ربك ألا تعبدوا ,إلا" إياه» أي أمن. والأمرحتم . ( والإخبار ) وقضينا 
إلى بني اسرائيل أي اخبرنام واعمناهم . وخبر إل واقع لاحالةفكان حتما . ( والصنع) 
فقضاهن سبع مموات أي صنعرق قال أبودؤيت: 
وعلها مسرودتان قضاها داود اوضلع السوابْ تسع' 
وال آآخر يذكر عمر بن الطاب رضي الله عنه : 
قضيت اموراً ثم غادرت بمدها بوايج في اكاسا لم تفتق 

أي صنعها داود . وعملت أموراً ومن عمل عملا وفرغ منه فقد حمه . 

قال ابن قتيبة ومنه قيل للحاى قاض لانه يقطع على الناس الامور وتم ومشل 
كفي قضاوُك أي فرغ من امرك وقالوا للمبت قد قفى أي فرغ ثم قال « وهذه كلما 
ترجع إلى أصل واحد » انتهى 

وقال الزهري « القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتّامه » 
.وكل ما احم عله أو اتم أو ادى اداءً أو اعم أو انفد فقد فى 

وقد اشتهر حداً اطلاق القضاء على الحم وهو أول معانيه التي ذكرها صاحب 
القاموس قال : « القضاء' ويقصر الحم » وقال في لسان العرب « القضاء الحكم واصله 
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قضاي لانه من قضمت ( بائي ) . قال ابو بكر قال أهل الحجاز القاذي معناه القاطع 
للامور الحم لها . . . وني صلح الحديبية. هذا ما قَمى عليه نحمد وهو فاعل من القضاء 
الفصل وال لانه كان بينه وبين أمل مكة وقد تكرر في الحديث ذكر القضاء واصله 
القطع والفصل يقال تفى قضأء فهو قاض إذا حم وفصل . . . وقضاء الني احكامه 
وأمضاؤه . ثم قال . وقضى في اللغة على ضر وب كلها ترجع إلى معنى انقضاع الثشيء 
وتمامه ومئة القضاء للفصل في الحم ومثل ذلك قولحم قضى القاضي بين الخصوم أي قطع 
بدنهم في الحم . انتهى . 

وفي التفزيل في سورة النساء الآية 54 ( فلا وربك لايؤمئون حت محكتوك فيا 
شحر بينم ثم لايجدوا في انفد هم خرجا ما قضيث ) وف يونس #و ( فا اختلفوا حتى 
جاءم العلم ان ربك يقضي بينهم ) 15 (لقذئ دنهم فيا فيه ختلفون ) 410 لاه جاء 
رسو طم قذي بدنهم بالقسط )4ه( وقضتي بدنهم بالقسط )ل النمل» > 788 ( ان هذا القرآن 
يقص على بني اسنراثيل أكثر الذي م فيه يختلفوك. انربك يقفي دينهم حكه ) ومثل 
ذلك كثير في هود وطه والؤامن-واطائية-وغيها وفي الحديث كتير يتعسر 
استقصاؤه . ومن شعر الجافلنين : 


ومنا حكم قفي فلا ينقض مايقفي 

والظاهر من هذا كله ان القضاء كان يطلق في كلام العرب على الفصل بين الخخصوم 
وليس هو من الاوضاع الاسلامبة البحتة 6 توم . 

نعم ربما يصح إذا قلنا بان كلمة الحكم كانت اكثر شوعاً واع استعلاً وهذا لاجمل 
كلمة القافي المشتقة اشتقاقاً صريحاً من القضاء غير عريية الاصل والمعنى والاستعيال 
ولا مانع من ان تككون الكلمة شائعة في عصر من اعصر العربية ثم يغلبها في الشياع 
غيرها مع مناسبة في الوضع ومع اختلاف الاوضاع والازمنة ولكنها لاتخرج بذلك 
عن كوتها عريبة قال أبو الحسين احمد بن فارس : كانت العرب في جاهلدتها على ارث 

من ارث آمهم في لغاتهم وآدابهم ومسائلهم فلما جاء جل ثناؤه بالاسلام حالت احوال 
ونسخت دبانات وابظلت أمورونقلت من اللغة الفدظ من مواضع إلى مواضع أخربزيادات 
زيدت وشسرائع شرعت وشرائط شرطت ففعفى الآخر الارل وكان مما جاء في الاسلام 
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الأزمن والتكافر والمنافق وان العرب ائما عرفت المومن من الامان رالامات وهو التصديق ثم 
زادت الشريعة شر اط واوصافا بها سمي المؤمن بالاطلاق مؤمئا . . وكذلك كانت 
لأتعرف من الككفر الا الغطاء والتر وأما المنافق فاسم جاء به الاسلام لقوم ايطئوا 
غير ما اظبروا وكان الاضل من نافقاء اليربوع و يعرفوا فن الفسق إلا قرهم فسقت 
الرطبة أي خرجت من قسرها 0 اذتهى وتصر فن ( وقد عرف العرب من ين 
الدعاء ورا استعمات في السحود والدعاء كقول الاعشى : 


براوح من صلوات المليك فطوراً سجوداً وطورا جؤارا 
وارادوا بالسيدود الانحناء وظأطأة الرأس قال النابغة : 
قامت تراءى بين سجفي كلة كالشمس يرم طلوغها بالاسعت 
أو درة صدفية غواصيل” انمنيج فتى برها نهل ونسجد 
واتشدوا : 
فقلن له اشحد لدلى أفاسجدا 
يريد البعير أي طأطىء' رأسك > وَذَاكَلتذكبة ليلى . قاله ابن فارس 
وكذلك الحال في الصيام اليج وَالزكاة وفي الاصطلابحات العامية وكلبا ثقال على 
معئيين لغوي واصطلاعي ٠‏ وقد استعملوًا كلمة تضرم من حضرهت الشيء أي قطعته 
فسموا بها من ادرك الجاهلية والاسلام لانه قطع ايام الجاهلية بادراكه ايام الاسلام . 
على أن كلمة القضاء ليست بهذه المثابة فانها استعملت ععناها المشهور اليسسوم ايام 
الجاهلية وزمنالنءوه كا ان مادة الحم استعملت أيق] بمعنى القطع ومعنى الانقان ومنه 
قوهم حكم أي متقن ومنه احم الامر اي اثقنه وفرغ منه فقطع عنه كل عمل سواه 
وفي القاموس حكده و حك مئعه ممايريد واول مااتتح به هادة حكم قوله الحك لضم 
هو القضاء يا قال في أول الكلام غلى القضاء انه الك نما يدلك على ارن الامظتين 
تتفاقنانعلىمغنى واحد . فنعد هذا هليبقى منغل للشك في غربية لفظة القضاءأو من 
حاجة للافتيش غنها في معاجم اللعات الاخرى . 
ان الدكتور مرغليوت استاذ اللغة العرفية في جاءعة اكسفورد تردد في ورود كلمة 
القضاء بمعنى الفصل بين الخصوم فيالقرآن واد ليس شاهذا المعنى في الاراميةوالخيشبة 
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ثم استفهم « هل ان كلمة قاض من كرتيس بالمونانية وأن العرب اقتبسوها حرفة إن لم 
تكن الكلمة العربية والمونانية من اصل واحد » 

وحمل ذلك بعض اصحاب المجلات العربية وهم من الحققين في اللغة على القول يانها 
ليست بعربية ولعلهم جنحوا إلى أن اصلباهير وغليفي وأنكلمة كاتي بالير وغليفية والقبطية 
تشبه كلمة قاض لفظً ومعنى انه يراد بها الرئيس او حا العيال ومن معانيها فهم” 
ومتبصر وهي الاصل من مادة كات او كوت ومعناها عمل أو صنع وهذا القول 
لبعض كتبة الاقباط الافاضل نثسره في المقتنطف . 

أما كونها م ترد فيالقرآن فحسيك ماذكرناه من الآيات وكلها واضحة الدلالة . واما 
كونها محرفة عن كرتيس الدوتانية فهو ليس نحيد بعد ثبوت اصلما العربي وأما كونها 
مع الكلمة البونانية من اصل واحد فْبْو:يحتمل . 

وقد رأيت صديقنا الدكتور“صروف ضَاحبٌ المقتطف على اضطلاعه من العربية 
قد جعلبا غير عر ببة مع الفاظ اخبرىم نبا الزكاة والحجولااراني ذا ميل لموافقته علىذلك. 


فقد استغرب انها يوئانية الأصل من ذ كات سأي العشرمع أنها لابراد منها العثير بالمعنى 
اللغوي ولابالمءني الشرعي الا ني يعض مواردها . أما الأول فان كلام امه اللغة صريح 
في ذلك لايحتمل الش قال في لاسا نالعرب: الزكاء ممدود الناء' والربعوفي كلام علي عليه 
السلام والعلم يزكوعى الانفاق. . . والزكاء ما اخرجه الله منالثمر» . ثم قال : وقالابن 
الانباري فيقوله تعالى: (وحنانا من لدنا وزكاة) معناهوفعلنا ذلك رح ةلابويه وتز كمةله. 
قال الازهري : اقام الاسم مقام المصدر الحقيقي والزكاة الصلاح ورجل تقي زكي 
أي زاك وز كدّىنفسه تزكية مدحبا . والزكاة زكاة المال معروفة وهو يطهره ٠٠‏ وقال 
غيره: والزكاة ماأخرحتهمنمالك لتطبره به وقوله تعالى وتزكهم أي تطهرهم ٠‏ وقال 
أبو علي :الزكاة صفوة الشيءوقال أبوزيد وقيل لما يخرجمن المال للمساكين .من حقوقهم 
زكاة لانه تطبير لامال وتثمير واصلاح وناءكلذلكقيل . ثم قال: «اصل الزكاة في 
اللغة الطبارة والناء والبركة والمدح وكله استعمل في القرآن » 
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قبل أن توضع لمعناها الشرعي هو الطبارة والناء والبركة والمدح 7 تستعمل اشير 
كال كلمة المونانية « ذ كاتس » ٠‏ 

وأما الثانى أي ممناها الشرعي : فان الزكاة الشرعية المفروضة انما فرضت على 
التقدن والاتعام, والثلات: وقد وفع مكشاهاننا فرضت في يلاد العرب سواء قلنا ان 
الوضع كان بالتنصيص من الواضع أو بالاستعمال حتى صارت حقيقة . وبلاد العربوهي 
بواد ومراع بلاد انعام وليست بلاد زراعة إلا قلا منها وإذا قلنا ان أكثر من مانية 
اعشار ما كان يجبى من الزكاة في زمن النبوة كان من زكاة الانعام لم يكن قولنا بعيداً 
عن الصو اب وز كاةالانعام ليس للعشرفيها اسم ولامعنى “يعهذلك من يعرف نصب الزكرات 

وكذلك زكاة النقدين ومنها زكاة التجارة واما زكاة الغلات فقد ورد فيها انف 
في ما سقته السماء العشمز وما سقي سبحا فئه نضفَالعشر والظاهر من هذا كله ان توارد 
العشر والزكاة على معنى واحد لا يتكوث إلا في بمْضِ“مواره زكاة الغلات وقد عرفت 
انها كانت قليلة في يلاد العرب بحيث وضع اللفظ للمعنى المذكور . ومن الزكاة زكاة 
الابدان وهي المعروفة بزكاة. الفطر وهي على الأنفس كل نفس صاع من تمر أو زبي بأو 
حنطةأو شعير ولا أدري ما هي المناسمة بين'هذه“الكاة وكلمة.العشر و لكن المناسبة بين 
معناها ومعنى النمو واقعة لأن الأحاديث الكثيرة عن الني صلى الله عليه وآله وسلم 
تدل على أن الزكاة تنمي المال وتطهره وتزكي الابدان وفي التنزيل ( يما ايع وكا 
تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ) . والآيات والشواهد كثيرة , 

ولعل فيتسمية العرب للزوجأو للزوجين زكاء مقصورة» اشارة” إلى الكثرة الملابسة 
لمعنى الناء فانهم يقولون للفرد خس] واللشفمع زكا وعللوا ذلك بأن اثنين از كى منواحد. 


فان معناه ابرق المتبادر عند الاطلاق هو القصد يقال سج البنا فلان أي قدم' 
قال المحمل السعدي : 
واشبد من عوف حلولاً كثيرة يحجون بيت الزيرقان المزعفرا 
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آي #قصدونه ويزورونه . قال فيلسانالعرب «وقال أن السكيت :يقولالكثيرون 
الاختلاف إليه هذا الأصل تم تعورف استعاله في القصد إلى مكة للنسك والحج إلى 
البيت خاصة » . 

ومنه سمي الطريق ححة لأنها مسلك ومقصد ومنه الححة بممنى البرهان لأنها تقصد 
للاثبات ومنه حخ الشْجةيحجباإذا سبرها اميل ليعرف كنهها فتعالجبالتالسبر قصدللمغالجةٌ. 

فيكون امم الحج بالمعنى المعروف واضح الأخذ منالممنى اللغوي قبل يبقى م من 
حاجة إلى التعسف بأنه غير عربي فنطليه في غير العربية من اللغات ؟ 

وان الحج عند العرب للنسك كان معروقاً بينهم من زمن ابرأهم الخليل ولاجاء 
الاملام وضع شرائط وار كاناً فصار الحج يطلق علىهذ! المعنى الشرعي وم نعل أنه كان 
له اسم غير هذا منذ وجد . 

نعم لا يبعد أن تتفق فادتان في“ لغتين +تلفتين فتتقارنان لفظا ومعنى ولكن ذلك 
لايستازم ان اغداها أخذت فن الاغرئ . 

جب ل عامل”: أصمر رضًا 


موقع جبل المسقية 

طالعت في جزء شور نب الحالي في مجلة المشرق صفة +7 قول منشئه : ٠‏ ول نجد 
ذكرا جيل المسقية » فراجمت كتابي المحطوط (تاريخ سورية الجوفة )فاذا فيه ماحصله : 
ذكرت بعض التواريخ هراراً كلمة ( درب المسقية ) و ( جيل المسقبة ) ولم أجد 
أحداً تعرتض لتعين موقعه فبحثت عنه فوجدت ان المسقية) تطلق علىالصرد | الجرد) 
الواقسع غربي قرية دير الاحمر قرب محيرة الونة وموقعه فوق ( هرج حين )و (عدون 
أرغوش ) من اسناد جمل المنبطرة ( أي اهرس ) وتقول العامة المسقية والمسقاية يمعنى 
المصقعة لشدة بردها وثلجها وسنمي الجبل الذي يتصل بها (جيل المسقدة )لذلك السبب. 

هذا ما ظبر لي في البحث عن موقع هذا الجبل. واشأعل 


+ جه 


عيسى اسكتدر المعلوف 


أراء الاعضاء؟١)‏ 


كتب البنا العلامة الدكتور يعقوب صروف أحد منشئي المقتطف الاغر في 

القاهرة ومن أعضاء جمعنا يقول : ١‏ 
إلا أنني غير راض عن اهتام بعض الأعضاء بالترجمة حيث لاموجب 

لها . أي ترجسة بعض الأسماء الانرئية التى لاغرادف لجاعندة . بل مافائدة 
اللغة من ترك كلمة افرنجية شاعت بيئنا والتفتيش عن كلمة قديمة حوشية يحتهل ان 
لابؤدي ممناها معنى اللفظة الافرنجية ولو يعد الم . 

ثم هل في الامكان أن نترجم أو نجد مرادفات لكل الكليات الجديدة . عددت 
بالامس الكلمات الطبية في قاموس طي اتا بدانثا فوجدتها نحو 48 الف كلمة ونخو 
أربعة اخماسها جديد لامرادف له في" العربية قبل في/طاقة صديةقنا الاستاذ عسى 
اسكندر معلوف أو غيره أن محد مايترجم به عشرها في عشر سنوات . لقد حاولت 
الترججة منذ سين م:ة إلى الآن ووحدَت ديا أن لابد لي من أن اعرب دفتيريا 
وتدفوثيد وتيفوس وبلبارسيا كا اكتب كلمة سل وصداع زيرقان . 

لابعرف الشوق الافن بده ولا“ااصيابة الا من يعانهيا 

والاحسن أن ندع القرجمة والتعريب في كل عم إلى الأين يعهونه وبعسلون به . 
واللغة لأتقوم با فيها من الاسماء بل بما فيها من الحروف والتصاريف فالتركية بقيت 
تركية مع أن نصف الاسماء والافعال فيا عربي اه ٠‏ 

وجاءنا من الاستاذ الامير شكيب ارسلان احد أعضاء مجممنا العامي في برلين : 

... ولو كنت بين اظهرم لاقترحت أن يحل عند قبول رصيف جديد حفلة بلقي 
فيها أحدأعضاءالج.م خطابا ينوه فيه بعمل المنتخب وماس لدمنأثر في عام العلموالادب 
ويجاوب قو بما يناسب المقام ما هو الشأن في اكادميات لغرب واككن القياب لامنع من 
وضع الاقتراح موضع المذاكرة والسير على هذه الطريقة في الانتشاباب الآتية فلكم في 
النظر في ذلك واغقاده أو عدمه الرأي العالي الموفى ان شاء الله اه . 


)١(‏ لنا في هذه الآراء كلمة ستأتي ي جزء آخر 


أراء وافكار 
)١(‏ اسئلة 
وردتنا من الفاضل صاحب التوقيع الاسئلة الآتبة : 
5 هل يجوز استعمال المسروع. بمعنى المبمة و 
م 0 6 0 اماد التاق 
+ - هليجوز استعال الشرطة معني لتيل جمع نش ر”طي” 
54 هل يجوز استعمال جلس على قعل 


ا 0 دفع 05 الدراهم « كعنى ادى ونقد 
5 » “فرصةاعدريَة سعط 
2 عدّد الطريق ) حخصييا 


24 4 أن نجمع المصدر الاصلى كا نجمع مصدر المرة فنقول اغلاط ج غلط 
55 - هل تستدسنون النسية إلى ماهو جموع كامي ركاني و كناسي 0 
الكل 0 » السريانية كروحاني وملوكاني ورباني ونصراني 
١-أيجوزأننسمي‏ صانع الساعات أوعاملماساعاتياً ونجمعه على ساعاتية والانهاذانسميه 
٠١‏ هل من قرق بين الفعلين حيس وسجن 
٠+‏ هل يمكتم أن تضموا قواعد جوع التكسير 
14 - كيف نعرف أن وزن فعملال كضوضاء مذكر 
ه ‏ هل تطلبون من الكتئاب أن يستعملوا الالفاظ التي وضعها ممعم تلبية 

لافتراح دائرة الشرطة صفحة ١م‏ خم أو تقصدون عرضها على القراء لابداء رأهم 

فها قبل اثباتها واقبلوا احترامي وشكري سلفاً . الداعي نقولا غبريل 
: منشىء جريدة النشرة 
الاسبوعية 


سر آراء وافكار 


(؟)اجوبة 

5 المشروع في الاغة ما وافق الشرع واستعاله يمعنى المهمة والمسعى فيه تسامح 
ولءل الاصل المشروع فيه قحذف الجار” جوازاً . 

5 - الوظيفة في اللغة ما يقدر لك في اليوم من طعام أو رزق ونحوه . يقال له 
وظيفة من رزق وعليهكل بوم وظيفة من عمل .ولما كان لكل منصب عمل معين استعملت 
الوظيغة بعنى المنصب. قال ابن خلدون في كلامه على ديران الاعمال والجبايات د اعلٍأن 
هذه الوظيفة من الوظائف الضرورية لاملك» وقال.في موضع آخر « وهذه الوظرفةعندهم 
تحت وظففة النيابة » وكرر هذا الاستعيال:ظرارا كتوةِ . أما التوظيف فهو في الاصل 
تعيين الوظيفة يقال وظف عليه العمل ؤهو' مواظف عليه ثم استعمل الموظف بمعنى 
صاحب الوظيفة على حذف الجار" لان اصتلةآأوَظفتعلتة وهو جائر في ما نعم . 

ع - السرطة في اللغة طائفة من أعوات الؤلاة جمعها تسرك والنسبة إإها تشر'طي 
يسكون الراء ٠‏ قال الزعمشري . وتحريك الراء خطأ ويؤيد ذلك قول الدهناء : 

والله لولا خشية الاممير وخشية الشرطي” والترتور 

والمتحصل من ذلك أن الشرطي بسكون الراء واحد الشرطة والشرط ججمعها ٠‏ 

؛ ‏ الجلوس في اللغة الانتقال من سفل إلى علو والقعود هو الانتقال من علو 
إلى سفل فبقال للنائم اجلس وللقاتم اقعد وني بءعض كتب اللغة الجلوس والقعود 
مترادفان فيجوز استعمال احدهما بمعنى الآخر . 

ه - يحوز استعيال دفع الدراهم إلى صاحبها بمعنى, اداها . قال في القاموس دقع 
إلبه مالا اعطاه ومته قول القرآن : فادقعوا إلهم اموالهم . 

لايحوز استععال فرصة مدرسية بممنى عطلة لان الفرصة في اللغة النهزة 
والنوبة يقال اغتم الفرصة أي الوقت والنبزة وجاءت فرصتك من السقي أي نوبتك 
ووقتك الذي تسقي فيه . والمطلة هي البقاء بلا عمل والفرق بيتها ظاهر . 

لاجوز استعيال عيّد الطريق بعثى حصبها لان التعبءد التذليل بايا 
والتحصيب بسط الخحصباء 5 الحصى والفرق بدنها بعبد . 


آراء وافكار 1 
القليل والكثير فلا يكون معه معنى ولككن إذا أريد به الدلالة على تكرر الحدوث 
كالضربات والنظرات . أو النوع كالاسقام والاهواء والبيوع . أو جعل امما لمدلوله 
مجرداً عن ارادة معنى الحدث كالاحقاد والأشواق والاشجان جمع كبقية الامما. وكل 
ذلك وارد في كتب اللغة والصرف . أما الاغلاط فقد نص صاحبتاجالمروس علىأنها 
جمع غلط إِذ قال : ويجمع الغلط على أغلاط . وعنون صاحب المزهر النوع الخسين 
من كتابه يقوله ( معرفة اغلاط العربع ) . 

إذا نسب إلى المع رد إلى مفرده ثم نسب إلى ذلك امفرد فيقال في النسبة 
إلى الكنائس كنسي وإذا كان المع“شديا:بالمتود في وضعه نسب إليه على لفظه وهواما 
أن يتكون قد غلب فجرى مجرئأ العم كالانصارأو “مي به كندائن امم بد وكلاب اسم 
قسة أو لا واحد له كالقوم فبقان“ق-النتتتة"إلى هذه المذكورات انصاري ومدائني 
وكلابي وقومي . وعندن أنه يحون “قباس اخلاق على انصار فيقال في النسبة إايها اخلاقي 
وهي شائعة في استعيال بلغاء هذا العصر . امأ النسءة إلى اميركان فبي عندنا غير جائزة 
لان هذه اللفظة في الاصل منسوبة إلى امير كا وهي في اللغة الانكليزية تدل على المفرد 
لاعلى الجع بدليل تحردها عن علامة المع فالنسية إاها إنماهي نسة إلى المنسوب لاتوافق 
القباس ولاتفيدا امن المطلوب فالصواب أن يقالفي المفرد امير كي وفي المع امير كيون. 

٠‏ - النسبة السريائية الداخلة في يعض الالفاظ العرببة كالروحاني والجساني 
والرباني وغيرها هي سماعية لايقاس علها ولايستحسن منها غير المسموع . 

١‏ -لايجوز قياس أن يسمى صانع الساعاتٍ ساعاتي] ولكن المولدين اجازوا 
ذلك واستعملوه حتى ان الشاعر المشهور ابا الحسن بن رستم من أهل القرن السادس 
للبجرة كان معروة) بابن الساعاتي و كثيرون غيره أيضاً عرفوا بهذا الامم وهو يجمع 
جمع مذكر سالا فيقال ساعاتيون . 

وعندة أن الافضل استعمال صانع الساعات بدلاً من الاعاتي 

١٠‏ قال صاحب القاموس : سجن هحيسهفي سجن وحيسه سحنه فالظاهر أنه لافرق 
بين الفعلين إلا أن حبس يستعمل في السجن وغيره فبقال حبس الفرس أي وقفه 


م آراء وافكار 
ملعه وحبسه عليه أي وفه . 

أما سجن فلا يستعمل في غير للسجن الاعلى سبيل المجاز . 

١‏ ل قواعد جموع التكسير مذكورة في كتب الصرف والنحو كالايضاح لابي 
علي الفارمي والتسهمل لابن مالك وكتاب شرح الالفية للاثموني والمغني لابن هشام 
وغيرها فراجموها أن احبيتم . 

4 - يعرف وزن فعلال أنه مذكر بككونه خاليا من علامة التأنيث لفظأً وتقديراً 
وحكى] كاليلبال والزازال والسلسال والصمصام . اما الفيوضاء فيعرف أنه على وزن 
فعلال لا على وزن فعلاء بكونه مشتقا من موَضْقَ/يضوضي لا من ضاض يضوض لان 
هذه لمادة الاخيرة/ تسمع ع نالعرب وأصل-الضوضاًء ضوضاوفقلبت الواوهمزة لتطرفها 
بعد الف وقد نص على ذلك صاج اقصيي د تر . 

9 - الالفاظ التي وضعب دمن تلسّة لإقتراج.دائرة الشرطة وغيرها رافق عليها 
اعضاؤه الشرفيون المقيبون بدمشى ونشرت في الجلة والجرائد ليطلع علها باق الاعضاء 
والادباء فان وافقوا علها استعملوها وان كان لاحد منبم رأي فيا ابداه فان وجدتاه 
سديداً قبلناه بالشكر وتنشرتاه اتام للفائدة والا اهملناه 


بس سلوم 


فو أئد لغوية منمفاتيح العلوم 
السرية ‏ هم النفر يبءثون ليلا التنافر بالبيات اشتقت من السُرى وامع السرايا . 
الساربة > النفر الذين يبءثون نهاراً وجمعبا سوارب . 
الثغور ح من بلاه الشأم هي التي تصاقب بلاد الروم . 
العواصم > التي خلف الثغور كأنها تعصم الثغور وعوادل الثغور التي عدلت عنها . 


مجموعة مراث 

اهديت البنا جموعة المرائي التي قيلت في زين الشباب وحامل راية الآداب 
المروم عمد بك تبمور نجل صديقنا الابر أحمد باشا تيمور الذي فجعت به مصر في 
العام الماضي فكان رزء الفضل يه جسيما » وحزن اصدقائه عليه عظيم] . والمجموعة 
قسرإن قسم يتضمن القصائد الشعرية واخطب النثرية التي القبت في حفلة تأبينه في 
تباترو حديقة الازبكية وقد شبد هام فين سيَ,أهل العلل والادب والقسم الثاني يتضين 
مانشر في الجرائد المصرية من لبر اؤؤفاة الفقيدا وببان مزاياه الادبية والاخلاقية 
وعظم وقع الفجيعة به في نفوس دوب وَآصَقانَة" ومحبيه . وقد افتتحت المجموعة برثاء 
من نوع الشعر المنثور كتبه أو الفقيذ'الاضغر مود بك وقد سبكه في أسلوب يثير 
الشجون ويسمل المبرات من العيوت . قفتسأل لافقيد الرحمة والاجر الجزيل ولسعادة 
والده وسائر آله الصير الجيل ٠.‏ 

رموز الاختصار العريبة 

أهدى البنا الاستاذ الشيخ محمد بن أبي شنب الجزائري رسالة جمع فيها نحو مئة 
كلمة من الكلمات المستعملة في كتب مؤلفي العرب مابين نحو وفقه وحديث وفلسفة 
وذكر أمام كل كلمة طريقة اختصارها أي الحروف التي تختزل منها لتدل علما قال في 
مقدمة الرسالة « انه وقف في اثناء مطالعاته على كثير من هذه الاختصارات العربية 
فرأى من المفيد أن ينشرها وهو لايعلم ان كان احد سبقه إلى جمعها على هذه الدورة » 
وكان يترجم كل كلمة إلى اللغة الافرنسية مع زيادة شرح وتفصيل في بءض الكلبات 
بهذه اللغة وقد تصفدنا تلك الكليات واختصاراتها فوجدء منها أشياء نعرفها نحن في 
بلادة مثل « رحمه الل ه رح » و « رضي الل عنه » « رضه » و « المصطنف » « المص» 
ومنها مالا عبدلنا يه د التسلسل » « التس » و « أصلا» «أص » و « المشهور » دالمش» 
ومنها ما بيئنا وبين أهل المغرب فيه اختلاف مثل كلمة « انتهى » فاختصارها عندم 
دذه وعندظ داه» فتحمد للؤلف عتايته ونشكر له هديته المغربي 


